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الملخص
30

تهدف هذه الدراسة إلى تحليل أثر التحول الرقمي على كفاءة الأعمال والتنافسية في قطاع التخليص الجمركي، مع التركيز على شركات الشحن السريع العاملة في المملكة العربية السعودية. وفي ظل توجه المملكة نحو أن تكون مركزًا لوجستيًا عالميًا ضمن رؤية 2030، أصبح تبني التقنيات الرقمية في الإجراءات الجمركية، مثل الأتمتة، والذكاء الاصطناعي، ومنصات مثل "فسح"، عنصرًا أساسيًا في تطوير القطاع ورغم أنه لا زالت الشركات تعتمد على الأساليب التقليدية في التخليص الجمركي، إلا أن هذه
الأساليب غالبًا ما تكون أبطأ، وأقل كفاءة، وأكثر عرضة للأخطاء البشرية. في المقابل، يتيح التحول الرقمي تسريع الإجراءات، وتحسين الدقة، وخفض التكاليف التشغيلية، مما يعزز القدرة التنافسية لشركات الشحن السريع. وبناءً على ذلك، يهدف هذا البحث إلى تحليل أثر التحول الرقمي على كفاءة الأعمال والتنافسية في قطاع التخليص الجمركي، مع التركيز على مدى تفوق النهج الرقمي مقارنةً بالنمط التقليدي، وتحديد العوامل .التي تساهم في نجاح التحول الرقمي في هذا القطاع داخل المملكة
اعتمدت الدراسة على المنهج التحليلي، باستخدام الاستبيان. أظهرت النتائج وجود تأثير إيجابي كبير
للتحول الرقمي على الكفاءة التشغيلية )مثل تقليل زمن التخليص، وخفض التكاليف، وتقليل الأخطاء(، وكذلك ).على التنافسية )مثل تحسين رضا العملاء، وتسريع الخدمة، وتعزيز موقع الشركات في السوق
وتوصّلت الدراسة إلى أن التحول الرقمي يُشكل عاملًا حاسمًا في رفع كفاءة الأعمال وتعزيز
التنافسية في قطاع التخليص الجمركي، لا سيما لدى شركات الشحن السريع العاملة في المملكة العربية السعودية. حيث أظهرت النتائج أن استخدام الأنظمة الرقمية مثل منصة "فسح" ساهم بشكل ملموس في تسريع الإجراءات، وتقليل الأخطاء، وتحسين التواصل بين الأطراف المعنية
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الشكر والتقدير

الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وبتوفيقه تتحقق الغايات.
أتقدم بخالص الشكر وعظيم الامتنان إلى المشرف الأكاديمي الدكتور/ فايز جراد، على ما قدّمه لي من دعم علمي وتوجيهات قيّمة ساهمت بشكل كبير في إنجاز هذه الرسالة وإثرائها علميًا. لقد كان لإرشاداته وملاحظاته البنّاءة أثر بالغ في رفع جودة هذا العمل وصياغته بالصورة الأكاديمية اللائقة.
كما أود أن أعرب عن تقديري العميق لـ قسم إدارة الأعمال في جامعة ميد أوشن، على توفير البيئة الأكاديمية الملائمة، وتقديم كافة أشكال الدعم اللازم الذي مكّنني من إتمام هذا البحث في أفضل الظروف.
ولا يفوتني أن أشكر كل من ساهم في إنجاح هذه الدراسة، سواء من المشاركين في الاستبيان أو من زوّدوني بالمعلومات والبيانات التي أسهمت في تحقيق أهداف البحث.
وأخص بالشكر عائلتي الكريمة، لما قدمته لي من دعم متواصل وتشجيع مستمر كان له بالغ الأثر في مسيرتي العلمية. كما أشكر أصدقائي وزملائي على مساندتهم وتحفيزهم الدائم طوال فترة إعداد هذه الرسالة
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المقدمة


شهد العالم خلال السنوات الأخيرة تحولًا رقميًا متسارعًا غيّر من ملامح النظم الاقتصادية وأساليب
العمل التقليدية، حيث أصبحت التكنولوجيا الرقمية عنصرًا أساسيًا في دعم التنمية المستدامة وتحسين الأداء المؤسسي في مختلف القطاعات. ولم يقتصر هذا التحول على المجالات التقنية فقط، بل امتد ليشمل القطاعات الحيوية، ومنها قطاع التخليص الجمركي والخدمات اللوجستية، باعتباره أحد الركائز الرئيسة للتجارة الدولية وحركة البضائع عبر الحدود.
لقد اصبح التحول الرقمي اليوم من المحركات الرئيسة لتطوير بيئات الأعمال وتحقيق الكفاءة التشغيلية، من خلال الاعتماد على تقنيات حديثة مثل الأتمتة، الذكاء الاصطناعي، تحليل البيانات الضخمة، وتقنية البلوك تشين. هذه الأدوات ساعدت المؤسسات على تسريع العمليات الجمركية، تحسين موثوقيتها، تقليل الأخطاء البشرية، وخفض التكاليف التشغيلية، بما يسهم في تعزيز القدرة التنافسية للدول على الصعيدين الإقليمي والعالمي.


وفي المملكة العربية السعودية، يُعد التحول الرقمي في القطاع الجمركي ركيزة أساسية ضمن مستهدفات رؤية المملكة 2030، التي تهدف إلى تحويل المملكة إلى مركز لوجستي عالمي. وقد أولت الرؤية اهتمامًا بالغًا بقطاع الخدمات الجمركية، من خلال تطوير الأنظمة الرقمية وتحسين جودة الخدمات المقدمة، بما يسهل عمليات الاستيراد والتصدير ويعزز انسياب حركة التجارة. ومع التوسع المتزايد في التجارة الإلكترونية وارتفاع حجم الشحنات المستوردة والمصدرة، برزت الحاجة الملحّة لتبني أنظمة جمركية رقمية متكاملة تعمل على تسريع إجراءات التخليص وضمان دقتها ورفع مستويات الشفافية، وهو ما يساعد بدوره في دعم بيئة الأعمال وتحسين تجربة العملاء.
قبل تطبيق أنظمة التحول الرقمي، كانت الإجراءات الجمركية تعتمد بدرجة كبيرة على المعاملات الورقية، تعدد الجهات المتدخلة، وكثرة المراحل البيروقراطية، مما انعكس سلبًا على سرعة الإنجاز ورفع التكاليف التشغيلية، فضلًا عن انخفاض مستويات رضا العملاء. أما اليوم، فقد أسهمت الأنظمة الإلكترونية في إحداث نقلة نوعية شملت تقليص زمن التخليص الجمركي، تبسيط الإجراءات، تعزيز الرقابة والشفافية، وتقليل التدخلات اليدوية.
إن هذا الواقع الجديد يعكس الدور المحوري للتحول الرقمي في إعادة صياغة نموذج العمل الجمركي، وتحويله إلى منظومة أكثر كفاءة وموثوقية، بما يتماشى مع المعايير الدولية. ومن هنا، تأتي أهمية هذه الدراسة في تحليل أثر التحول الرقمي على كفاءة الأعمال والتنافسية في قطاع التخليص الجمركي بالمملكة، مع التركيز على قطاع الشحن السريع باعتباره من أكثر القطاعات تأثرًا وسرعة في تبني التحول الرقمي.
أعلى النموذج

أسفل النموذج




الفصل الاول: الإطار النظري

مقدمة 1.1

لفهم خلفية موضوع البحث وأبعاده العلمية والعملية، تستعرض هذه الدراسة الإطار النظري المتعلقة بالتحول الرقمي وتأثيره على كفاءة الأعمال والتنافسية، إلى جانب مراجعة الدراسات السابقة ذات الصلة التي تناولت هذا المجال. يُعد الإطار النظري أحد الركائز الجوهرية في البحوث الأكاديمية، حيث يهدف إلى بناء الأساس المعرفي للدراسة، وتوضيح المفاهيم المرتبطة بموضوع البحث، إضافة إلى تحليل النظريات والنماذج التي تفسر العلاقات بين المتغيرات قيد الدراسة.
ويساعد الإطار النظري في ربط الدراسة الحالية بالأطر المفاهيمية والتطبيقية السابقة، بما يعزز من فهم السياق العلمي للموضوع ويتيح للباحث تحديد الثغرات البحثية التي تسعى دراسته إلى معالجتها. وفي هذا البحث، سيتم التركيز على عرض المفاهيم الأساسية للتحول الرقمي بوصفه عملية استراتيجية تهدف إلى إعادة تصميم بيئات العمل من خلال دمج التقنيات الحديثة في مختلف الأنشطة التشغيلية والإدارية، إضافة إلى استعراض مفهوم كفاءة الأعمال كأحد المخرجات الرئيسة للتحول الرقمي، والتنافسية باعتبارها مؤشراً لقياس قدرة المنظمات على تعزيز موقعها في الأسواق.

كما سيتم التطرق في هذا الإطار إلى الأنظمة والمنصات الرقمية الرئيسة التي تدعم التحول الرقمي في القطاع الجمركي بالمملكة العربية السعودية، مثل نظام "تبادل" الذي يُعد البنية التحتية التقنية المتكاملة لربط الجهات الحكومية والخاصة، ومنصة "فسح" التي تمثل الواجهة الرئيسة لتقديم خدمات التخليص الجمركي إلكترونيًا، بدءًا من تقديم البيانات والمستندات، مرورًا بإجراءات الفسح الجمركي، وصولًا إلى تتبع الشحنات والإفراج عنها.
وسيتم تحليل دور هذه المنصات في تحقيق التكامل بين الجهات الحكومية والخاصة، وتبسيط الإجراءات الجمركية، وتقليل الوقت والتكلفة، مع التركيز على مدى مساهمتها في رفع مستوى الشفافية والموثوقية في التعاملات التجارية. كما سيتم استعراض كيفية تفعيل التكامل بين نظام تبادل ومنصة فسح لتوفير بيئة رقمية متكاملة تسهم في تحسين الأداء التشغيلي وتعزيز تجربة العملاء.

وإضافة إلى ذلك، يتناول الإطار النظري أحدث الدراسات والتقارير المحلية والدولية التي ناقشت أثر التحول الرقمي على القطاع الجمركي واللوجستي، بما في ذلك الدراسات التي ركزت على المملكة العربية السعودية ومنصاتها الرقمية مثل "فسح"، بهدف استخلاص اتجاهات علمية تدعم فرضيات البحث وتوضح الدور المحوري للتحول الرقمي في تحسين كفاءة الأعمال وتعزيز القدرة التنافسية في بيئة التجارة العالمية الحديثة.
إن بناء هذا الإطار النظري لا يقتصر على الجانب الوصفي فحسب، بل يتضمن تحليلًا نقديًا للمفاهيم والنظريات ذات الصلة، بما يتيح تقديم رؤية شاملة تدعم نتائج البحث الميداني وتربطها بالخلفية العلمية الراسخة، وهو ما يعزز من موثوقية الدراسة ومصداقيتها الأكاديمية.




مفهوم التحول الرقمي  1.2


1.2.1التعريف
يُعد التحول الرقمي أحد المفاهيم الحديثة التي باتت تحظى باهتمام واسع في الأوساط الأكاديمية والعملية على حد سواء، ويُعرف بأنه عملية دمج التقنيات الرقمية في مختلف أنشطة الأعمال والخدمات بهدف تحسين الكفاءة وتسريع الإجراءات وتعزيز القدرة التنافسية (Bharadwaj et al., 2013). 
ولا يقتصر التحول الرقمي على استخدام الأدوات التقنية لأتمتة المهام التقليدية، بل يمتد ليشمل إعادة تصميم نماذج الأعمال، تطوير الخدمات، وخلق قنوات جديدة للتفاعل مع العملاء، بما يسهم في تحقيق قيمة مضافة واضحة للأطراف المختلفة (Westerman et al., 2014).
وفي قطاع التخليص الجمركي والخدمات اللوجستية، يمثل التحول الرقمي نقلة نوعية في طريقة إدارة العمليات الجمركية. فهو يشمل استخدام أنظمة إلكترونية متكاملة لمعالجة البيانات الجمركية وفحص المستندات والشحنات بسرعة ودقة أكبر، إلى جانب تبني تقنيات التشغيل الآلي (Automation) لتقليل التدخل البشري في الإجراءات الروتينية. كما يُسهم الذكاء الاصطناعي (AI) في تحليل البيانات الجمركية الضخمة والتنبؤ بالمخاطر، فيما توفر تقنية سلاسل الكتل (Blockchain) بيئة آمنة وشفافة لتبادل البيانات، بما يضمن سلامة المعاملات ويحد من التلاعب أو الأخطاء (Saberi et al., 2019).
ويترتب على ذلك مجموعة من الفوائد الإستراتيجية التي تعزز من أداء القطاع، أبرزها:
· تسريع إجراءات التخليص الجمركي وتقليص الزمن اللازم لإنجاز المعاملات.
· تقليل الأخطاء البشرية بفضل الاعتماد على الأتمتة والتحليلات الذكية.
· تعزيز الأمان والشفافية من خلال ربط الجهات المعنية عبر منصات موثوقة مثل "فسح" ونظام "تبادل".
· تحسين تجربة العملاء عبر خدمات تتبع الشحنات والإشعارات اللحظية.
وبذلك، يمكن القول إن التحول الرقمي في المجال الجمركي لم يعد مجرد توجه تقني، بل أصبح خيارًا استراتيجيًا يهدف إلى الارتقاء بالكفاءة التشغيلية ودعم التنافسية الاقتصادية، لاسيما في ظل التوسع في التجارة الإلكترونية وزيادة حجم الشحنات العابرة للحدود.


مكونات التحول الرقمي  1.2.2

 يشمل التحول الرقمي في قطاع التخليص الجمركي مجموعة من التقنيات المحورية التي تهدف إلى رفع كفاءة الإجراءات وتقليل الزمن المستغرق في عمليات التخليص. ومن أبرز هذه المكونات ما يلي:

1. التشغيل الآلي (Automation):
يتم استعمال التشغيل الآلي في أتمتة الإجراءات الجمركية المتكررة مثل إدخال البيانات، إصدار التصاريح، ومعالجة المستندات. ويساعد ذلك في تقليل التدخل اليدوي وتسريع دورة العمل، وهو ما يُطبق في منصة فسح عبر ميزة إدخال البيانات الإلكترونية بشكل مباشر وربطها بالجهات الحكومية ذات الصلة.
2. الذكاء الاصطناعي (AI):
يُستخدم الذكاء الاصطناعي لتحليل البيانات الجمركية وتحديد الشحنات عالية المخاطر استنادًا إلى خوارزميات ذكية تدعم أنظمة إدارة المخاطر. ويُسهم ذلك في تسريع عمليات الفسح وتقليل الحاجة إلى الفحص اليدوي.
3. تقنية البلوك تشين (Blockchain):
تُعزز البلوك تشين من شفافية تبادل البيانات بين الجهات الجمركية وشركات الشحن والمستوردين، وتضمن سلامة المستندات وصعوبة التلاعب بها. وتُعتبر هذه التقنية من الأسس المستقبلية التي يمكن أن تدعم التكامل بين منصة فسح ونظام تبادل لضمان بيئة آمنة وموثوقة.
4. إنترنت الأشياء (IoT):
يتيح ربط أجهزة الموانئ والمستودعات الجمركية بشبكات ذكية لمراقبة حركة البضائع وتحديد مواقعها بدقة لحظية، مما يساعد على تحسين إدارة سلسلة الإمداد والتخليص الجمركي.
5. تحليل البيانات الضخمة (Big Data Analytics):
يُستخدم لتحليل كميات هائلة من البيانات الجمركية والتجارية بهدف التنبؤ بحجم الشحنات، رصد أنماط التهريب، وتحسين التخطيط اللوجستي. ومن خلال نظام تبادل، يتم دمج هذه التحليلات مع أنظمة الجهات الحكومية لتقديم تقارير دقيقة تدعم صنع القرار.

إن دمج هذه المكونات ضمن المنصات الوطنية مثل فسح ونظام تبادل يعزز التحول الرقمي في الإجراءات الجمركية، ويسهم في تسريع التخليص، رفع مستوى الشفافية، وتحقيق التكامل بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص، مما يدعم تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 في تحويل المملكة إلى مركز لوجستي عالمي.









كفاءة الأعمال 1.3

التعريف 1.3.1

ترتبط كفاءة الأعمال ارتباطًا وثيقًا بمفهوم التنافسية، حيث إن أي تحسين في كفاءة العمليات الجمركية ينعكس بشكل مباشر على قدرة الدولة على جذب الاستثمارات الأجنبية وتعزيز موقعها في الأسواق العالمية. فالتنافسية في هذا السياق لا تقتصر على سرعة الإنجاز فحسب، بل تشمل أيضًا جودة الخدمات المقدمة، مستوى الشفافية، سهولة الإجراءات، وتكلفة المعاملات الجمركية.
وتُعد التنافسية الجمركية عنصرًا أساسيًا في تحسين بيئة ممارسة الأعمال، إذ تسهم في تقليل العقبات أمام حركة التجارة الدولية، وتدعم استراتيجيات الدول الساعية للتحول إلى مراكز لوجستية عالمية. فعلى سبيل المثال، يشير مؤشر التجارة عبر الحدود الصادر عن البنك الدولي إلى أن الدول التي تتميز بكفاءة عالية في عملياتها الجمركية تحقق ترتيبًا أفضل في مؤشرات التنافسية العالمية، مما يعكس قدرة أنظمتها على تسهيل تدفق السلع وتقليل الوقت والتكلفة المرتبطة بالاستيراد والتصدير.
إضافةً إلى ذلك، فإن ارتفاع مستوى الشفافية والدقة في الإجراءات الجمركية يعزز ثقة المستثمرين والشركات الدولية في البيئة الاقتصادية للدولة، حيث يحد من المخاطر المرتبطة بالتأخير أو الفساد الإداري، ويخلق بيئة أعمال أكثر استقرارًا. وهذا بدوره ينعكس إيجابًا على قدرة الدولة على اجتذاب الاستثمارات المباشرة وغير المباشرة، ودعم توسع الشركات المحلية في الأسواق الخارجية.
وفي السياق السعودي، فإن تحسين كفاءة الأعمال الجمركية يتوافق مع أهداف رؤية المملكة 2030، حيث تسعى المملكة إلى تعزيز موقعها في مؤشر الأداء اللوجستي العالمي من خلال تبسيط الإجراءات، تقليل زمن التخليص، واعتماد منصات رقمية متكاملة مثل "فسح" و**"تبادل"**. هذه الجهود لا تقتصر على تسهيل التجارة فحسب، بل تهدف أيضًا إلى تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني، وزيادة اندماجه في النظام التجاري العالمي.
بناءً على ذلك، يمكن القول إن كفاءة الأعمال الجمركية تمثل ركيزة أساسية للتنافسية الاقتصادية واللوجستية للدول، حيث تؤثر بشكل مباشر في تحسين بيئة الاستثمار، وزيادة حركة التجارة عبر الحدود، وتعزيز مكانة الدولة كمركز لوجستي إقليمي وعالمي.

 مؤشرات قياس الكفاءة 1.3.2

تُقاس كفاءة الأعمال في قطاع التخليص الجمركي من خلال مجموعة من المؤشرات الكمية والنوعية التي تعكس مدى فعالية الأنظمة والإجراءات الجمركية في تحقيق الأهداف التشغيلية والاقتصادية. ومن أبرز هذه المؤشرات ما يلي:

1. تقليل وقت الإنجاز:
يُعد زمن إنجاز المعاملات الجمركية أحد أهم مؤشرات الكفاءة، حيث يُعبر عن المدة الزمنية اللازمة لإتمام عمليات التخليص الجمركي بدءًا من تقديم المستندات وحتى الإفراج عن الشحنة. تقليل هذا الوقت يُسهم في تسريع تدفق البضائع، خفض تكاليف التخزين، وتحسين انسيابية سلاسل الإمداد.
2. خفض التكاليف التشغيلية:
يشمل هذا المؤشر تكلفة الموارد البشرية، تكاليف المعاملات الورقية، والرسوم الإدارية المرتبطة بالإجراءات الجمركية التقليدية. ومن خلال التحول الرقمي وأتمتة العمليات، يمكن تحقيق وفورات كبيرة في التكاليف التشغيلية، ما يعزز الكفاءة الاقتصادية ويزيد من القدرة التنافسية.
3. تحسين جودة الخدمة:
تُقاس جودة الخدمة بمستوى الدقة، الشفافية، والالتزام بالمعايير الدولية في تقديم الخدمات الجمركية. ويشمل ذلك سرعة الاستجابة للاستفسارات، وضوح الإجراءات، وتقليل الأخطاء في المعاملات.
4. زيادة الإنتاجية:
تشير الإنتاجية إلى حجم المعاملات الجمركية التي يتم إنجازها في فترة زمنية محددة باستخدام نفس الموارد أو موارد أقل. ويمثل هذا المؤشر مدى فعالية الأنظمة الرقمية في معالجة كميات أكبر من البيانات والشحنات دون التأثير على الجودة.
5. رضا العملاء:
يُعد رضا العملاء، سواء كانوا مستوردين أو مخلصين جمركيين، مؤشرًا مهمًا لقياس كفاءة النظام. ويُقاس هذا من خلال استطلاعات الرأي حول سهولة استخدام الأنظمة الرقمية (مثل منصة فسح)، سرعة الإجراءات، ودقة المعلومات المتاحة.

أهمية هذه المؤشرات:

إن استخدام هذه المؤشرات تساهم بتقييم الأداء الجمركي بشكل موضوعي، وتحديد نقاط القوة والضعف في النظام. كما تسهم هذه المؤشرات في رسم سياسات تطويرية تستند إلى بيانات واقعية، بما يتماشى مع أهداف رؤية المملكة 2030 الرامية إلى تحسين الأداء اللوجستي ورفع كفاءة الأعمال الجمركية.









التنافسية 1.4

المفهوم1.4.1 
تُعد التنافسية من المفاهيم الأساسية في المجالين الاقتصادي والإداري، حيث تعكس قدرة الدول والمؤسسات على تقديم منتجات أو خدمات تفوق ما يقدمه المنافسون من حيث الجودة، السعر، أو القيمة المضافة. وتمثل التنافسية مؤشرًا رئيسيًا على قدرة الكيان الاقتصادي على تحقيق النمو المستدام والحفاظ على موقع متقدم في الأسواق.
وفي سياق قطاع التخليص الجمركي والخدمات اللوجستية، تعبر التنافسية عن مدى كفاءة الأنظمة والإجراءات الجمركية وقدرتها على تسهيل حركة التجارة عبر الحدود بشكل يتوافق مع المعايير العالمية. فكلما كانت إجراءات التخليص أسرع وأكثر دقة وشفافية وأقل تكلفة، زادت جاذبية الدولة للاستثمارات وارتفعت قدرتها على المنافسة في الأسواق الإقليمية والدولية.

عوامل التنافسية الجمركية:
تعتمد التنافسية في هذا القطاع على مجموعة من العوامل الرئيسة، منها:
· الابتكار التقني: تبني تقنيات حديثة مثل الأتمتة، الذكاء الاصطناعي، وسلاسل الكتل (Blockchain) لتحسين الأداء.
· البنية التحتية الرقمية: توفير منصات جمركية متكاملة مثل "فسح" ونظام "تبادل" لدعم التكامل بين الجهات المختلفة.
· كفاءة الإجراءات: تقليل الوقت المستغرق في التخليص الجمركي وخفض التكاليف التشغيلية.
· الشفافية والحوكمة: وضوح القوانين والإجراءات الجمركية وتطبيقها بشكل منصف ومتسق.
· تأهيل الموارد البشرية: تدريب الموظفين الجمركيين والمختصين على التعامل مع الأنظمة الرقمية وتوظيفها بكفاءة.
أهمية التنافسية الجمركية:
تسهم التنافسية الجمركية في تحسين بيئة الأعمال، وجذب الاستثمارات الأجنبية، وزيادة حجم التجارة الخارجية. فالدول ذات الأنظمة الجمركية المتطورة والكفؤة تُعد بيئات مثالية للشركات العالمية، نظرًا لقدرتها على تقليل العقبات أمام حركة البضائع وتحسين سرعة التدفق التجاري.


العلاقة بين التنافسية والتحول الرقمي:
يمثل التحول الرقمي حجر الزاوية في تعزيز التنافسية الجمركية، إذ إن اعتماد منصات رقمية مثل "فسح" وأنظمة متكاملة مثل "تبادل" أدى إلى تقليص زمن التخليص الجمركي، رفع مستوى الشفافية، وتحسين تجربة العملاء. ومن خلال دمج التكنولوجيا الحديثة في الإجراءات الجمركية، أصبح بالإمكان تحقيق مستويات أعلى من الكفاءة والقدرة التنافسية، ما يعزز موقع الدولة كمركز لوجستي إقليمي ودولي.

مستويات التنافسية 1.4.2
. تتوزع التنافسية إلى عدة مستويات مترابطة، تعكس كل منها جانبًا محددًا من القدرة على التفوق وتحقيق التميز في بيئات الأعمال والخدمات، وخاصة في قطاع التخليص الجمركي والخدمات اللوجستية. وهذه المستويات هي:

1. تنافسية على مستوى الشركة:
تشير إلى قدرة الشركات الفردية، مثل شركات الشحن السريع والمخلصين الجمركيين، على تقديم خدمات تفوق منافسيها من حيث السرعة، الابتكار، وجودة خدمة العملاء.
· في سياق التخليص الجمركي، تتمثل هذه التنافسية في سرعة إنجاز المعاملات، المرونة في تلبية احتياجات العملاء، وتطبيق الحلول الرقمية المبتكرة.
· الشركات التي تعتمد على الأنظمة الرقمية مثل "فسح" تحقق ميزة واضحة بفضل تسريع الإجراءات وتقليل الأخطاء وتحسين تجربة العملاء.

2.  تنافسية على مستوى القطاع:
تعبر عن قدرة قطاع التخليص الجمركي والخدمات اللوجستية ككل على تقديم خدمات عالية الكفاءة عبر بنية تحتية متطورة، أنظمة متكاملة، وخدمات رقمية متناسقة.
· هذا المستوى يُقاس من خلال مدى تكامل منصات مثل "فسح" مع الأنظمة الحكومية الأخرى، وفاعلية نظام "تبادل" في تبسيط تبادل المعلومات بين الجهات المعنية.
· كما يشمل كفاءة الموانئ والمنافذ الجمركية، جودة الأنظمة التقنية، وانسيابية الخدمات الداعمة التي تضمن تدفق البضائع دون تأخير.

3. تنافسية على المستوى الوطني:
تمثل قدرة الدولة على تهيئة بيئة داعمة للتجارة والاستثمار عبر السياسات الحكومية واللوائح التنظيمية والبنية التشريعية.
· يشمل ذلك تبني استراتيجيات التحول الرقمي الوطنية، تبسيط اللوائح الجمركية، وتوفير بيئة أعمال مرنة تشجع على النمو والاستثمار.
· في المملكة العربية السعودية، تعزز رؤية 2030 هذا المستوى من التنافسية عبر تطوير منصات جمركية وطنية، تحسين البنية التحتية اللوجستية، ودعم الابتكار في الخدمات الرقمية، مما يسهم في رفع تصنيف المملكة في مؤشرات الأداء اللوجستي والتنافسية العالمية.

تكامل المستويات الثلاثة:
إن التنافسية الفعالة تتحقق عندما تتكامل هذه المستويات الثلاثة:
· الشركات المتميزة تدعم تنافسية القطاع،
· والقطاع القوي يعزز تنافسية الدولة،
· فيما توفر الدولة البيئة والسياسات اللازمة لنجاح الشركات والقطاعات.
هذا التكامل يُعد عاملًا أساسيًا في تحويل المملكة إلى مركز لوجستي عالمي، من خلال الربط بين كفاءة الشركات، جاهزية البنية التحتية، والسياسات الحكومية الداعمة.

العلاقة بين التحول الرقمي وكفاءة الأعمال والتنافسية 1.5

تشير الدراسات الحديثة إلى وجود علاقة إيجابية قوية بين التحول الرقمي وكفاءة الأعمال، حيث إن تبني الأنظمة الرقمية في القطاعات التشغيلية والإدارية يسهم بشكل مباشر في تحسين الإنتاجية وتقليل الهدر وتعزيز الكفاءة المؤسسية. وفي قطاع التخليص الجمركي، تتضح هذه العلاقة بشكل أكبر نظرًا لطبيعة هذا القطاع الذي يعتمد على السرعة والدقة في إنجاز المعاملات.
فالتحول الرقمي من خلال منصات مثل "فسح" وأنظمة مثل "تبادل" أسهم في:
· تسريع تنفيذ العمليات الجمركية: عبر أتمتة إجراءات إدخال البيانات، التحقق من المستندات، والفسح الإلكتروني للشحنات، مما يقلل الزمن المستغرق في التخليص من أيام إلى ساعات معدودة.
· خفض معدلات الخطأ: باستخدام تقنيات مثل الذكاء الاصطناعي (AI) والتحقق الآلي للبيانات، مما يقلل من الأخطاء البشرية ويضمن دقة أكبر في المعاملات.
· تحسين الشفافية: من خلال توحيد البيانات بين الجهات الحكومية المختلفة وإتاحتها بشكل لحظي، مما يقلل من التكرار الإداري ويعزز الثقة في النظام الجمركي.

أثر التحول الرقمي على التنافسية:
إن تحسين كفاءة الأعمال الناتج عن التحول الرقمي ينعكس مباشرة على تعزيز القدرة التنافسية للدولة والقطاع الخاص، وذلك من خلال:
· تقليل الوقت والتكاليف: ما يعزز جاذبية بيئة الأعمال أمام المستثمرين المحليين والدوليين.
· رفع مستوى رضا العملاء: عبر تسهيل الإجراءات الجمركية وإتاحة خدمات التتبع اللحظي والدفع الإلكتروني.
· تحسين تصنيف الدولة في المؤشرات الدولية: مثل مؤشر الأداء اللوجستي (LPI) ومؤشر التجارة عبر الحدود، اللذَين يعكسان مدى كفاءة الأنظمة الجمركية وسلاسة التجارة.

تكامل العلاقة بين المفاهيم الثلاثة:
إن العلاقة بين التحول الرقمي وكفاءة الأعمال والتنافسية هي علاقة تكاملية؛ حيث يشكل التحول الرقمي المحرك الأساسي الذي يرفع كفاءة الأداء المؤسسي من خلال تبسيط الإجراءات وتوحيد العمليات، في حين تؤدي هذه الكفاءة إلى تعزيز القدرة التنافسية للشركات والدول على حد سواء.
وفي المملكة العربية السعودية، يُعد التحول الرقمي الجمركي أحد ركائز رؤية 2030، حيث تدعم مبادرات مثل منصة "فسح" تطوير بيئة أعمال متقدمة قادرة على المنافسة عالميًا، بما يضع المملكة في مصاف الدول الرائدة لوجستيًا وتجارياً.


ملخص الفصل 1.6

استعرض هذا الفصل المفاهيم الأساسية ذات الصلة بموضوع البحث، بدءًا من تعريف التحول الرقمي وأهميته في إعادة هيكلة الإجراءات التقليدية وتحويلها إلى عمليات إلكترونية مؤتمتة، مرورًا بمفهوم كفاءة الأعمال وأبرز مؤشرات قياسها، وانتهاءً بمفهوم التنافسية ومستوياتها المختلفة على مستوى الشركات، القطاعات، والدولة ككل.
كما تناول الفصل أهم مكونات التحول الرقمي المؤثرة في قطاع التخليص الجمركي، والتي تشمل الأتمتة، الذكاء الاصطناعي، تقنية سلاسل الكتل (Blockchain)، إنترنت الأشياء (IoT)، وتحليل البيانات الضخمة (Big Data Analytics)، مع التركيز على كيفية توظيف هذه التقنيات في تحسين كفاءة الأعمال وتبسيط الإجراءات الجمركية.
بالإضافة إلى ذلك، تم توضيح العلاقة التكاملية بين التحول الرقمي وكفاءة الأعمال والتنافسية، حيث تبين أن التحول الرقمي يعد المحرك الرئيس لرفع كفاءة الأداء المؤسسي وتسريع العمليات وتقليل الأخطاء، وهو ما ينعكس بدوره على تعزيز القدرة التنافسية للقطاع الجمركي والدولة بشكل عام.
ويُعد هذا الإطار النظري بمثابة الأساس العلمي الذي سيتم البناء عليه في الفصول اللاحقة، حيث سيتم توظيف المفاهيم والنماذج التي تمت مناقشتها في تصميم الدراسة الميدانية وتحليل نتائجها التطبيقية، وذلك بهدف التحقق من أثر التحول الرقمي على كفاءة الأعمال والتنافسية في قطاع التخليص الجمركي، مع تقديم توصيات عملية تدعم تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 في هذا المجال.









الفصل الثاني: الدراسات السابقة

المقدمة 2.1

يتناول هذا الفصل مراجعة تحليلية منهجية لأبرز الدراسات السابقة التي ناقشت موضوعات التحول الرقمي، كفاءة الأعمال، والتنافسية، مع التركيز بشكل خاص على الأبحاث المرتبطة بقطاع التخليص الجمركي والخدمات اللوجستية سواء على المستويين المحلي والدولي.
تهدف هذه المراجعة إلى استعراض الإسهامات العلمية في هذا المجال، وتسليط الضوء على نتائجها ومنهجياتها، بالإضافة إلى تحديد الفجوات البحثية التي لم تحظَ بالاهتمام الكافي. ويساعد ذلك في تعزيز الإطار النظري للدراسة الحالية، ودعم فرضياتها، وتوضيح موقعها بين الجهود البحثية القائمة.
تشير العديد من الدراسات الحديثة إلى أن التحول الرقمي في الأنظمة الجمركية يمثل أحد العوامل الجوهرية في تحسين الكفاءة التشغيلية، تقليل زمن التخليص الجمركي، وتسهيل حركة التجارة عبر الحدود. كما أكدت هذه الدراسات أن اعتماد التقنيات الرقمية، مثل منصات التخليص الإلكتروني، الذكاء الاصطناعي، وتقنية سلاسل الكتل (Blockchain)، يسهم بشكل مباشر في خفض معدلات الأخطاء، رفع مستوى الشفافية، وتعزيز رضا العملاء والمستثمرين.
إضافةً إلى ذلك، توضح المراجعات الأدبية أن العلاقة بين التحول الرقمي وكفاءة الأعمال والتنافسية لا تقتصر على القطاعات التجارية فقط، بل تمتد إلى القطاعات الحكومية والخدمية، بما في ذلك التخليص الجمركي، حيث تمثل الرقمنة نقلة نوعية تدعم سياسات الإصلاح الاقتصادي وتطوير بيئة الأعمال.
بناءً على ذلك، فإن هذا الفصل سيتناول:
· الدراسات التي ركزت على التحول الرقمي في الأنظمة الجمركية وتأثيره على الأداء المؤسسي.
· الأبحاث المتعلقة بـ كفاءة الأعمال وأساليب قياسها في بيئات العمل المختلفة.
· الدراسات التي بحثت التنافسية على المستويين القطاعي والوطني، وأثر الرقمنة في تعزيزها.
· تحديد الفجوات البحثية التي لم تغطَّ بشكل كافٍ، لا سيما في الدراسات المتعلقة بالسياق المحلي في المملكة العربية السعودية.
يمهّد هذا الفصل الطريق نحو فهم أعمق للسياق البحثي، ويساعد على صياغة الإطار التطبيقي للدراسة الحالية وربط نتائجها بالتوجهات العلمية الحديثة.

الدراسات السابقة 2.2

دراسات دولية 2.2.1
شهدت السنوات الأخيرة العديد من الدراسات الدولية التي تناولت أثر التحول الرقمي على كفاءة الأعمال والتنافسية في قطاع التخليص الجمركي والخدمات اللوجستية، ومن أبرزها:
1. دراسة البنك الدولي (2020):
تناولت هذه الدراسة أثر تطبيق نظام النافذة الواحدة الإلكترونية (Single Window System) في الدول النامية، وأكدت أن هذه الأنظمة أسهمت في تقليص زمن التخليص الجمركي بنسبة تتراوح بين 30% إلى 50%، بالإضافة إلى تقليل التعقيد الإداري وتحقيق التكامل بين الجهات المعنية بالتجارة عبر الحدود، ما أدى إلى تحسين انسيابية حركة التجارة.
2. تقرير منظمة الجمارك العالمية (WCO, 2021):
ناقش التقرير دور التصريح المسبق الإلكتروني والتوقيع الرقمي في تسريع الإجراءات الجمركية وتعزيز الشفافية. كما أوصى التقرير بضرورة تبني هذه التقنيات لتقليل الاعتماد على المعاملات الورقية وتحسين مستوى الكفاءة التشغيلية.
3. دراسة حول الذكاء الاصطناعي في تحليل المخاطر الجمركية:
أشارت الدراسة إلى أن تطبيق الذكاء الاصطناعي (AI) في أنظمة إدارة المخاطر الجمركية ساعد في تقليل عدد الشحنات التي تتطلب تفتيشًا يدويًا بنسبة 30%، ما أدى إلى تسريع عمليات الفسح وتحسين كفاءة التفتيش الجمركي.
4. أهمية تقنية البلوك تشين في التتبع الجمركي:
أوضحت دراسة عالمية أن استخدام تقنية البلوك تشين (Blockchain) في تتبع الشحنات وتأمين البيانات الجمركية ساهم في منع التلاعب وتوثيق المعاملات بشكل آمن وغير قابل للتعديل، ما أدى إلى تقليل النزاعات التجارية وتعزيز الثقة بين الأطراف المتعاملة.
5. دراسة حول تقليل التكاليف التشغيلية:
بيّنت دراسة لوجستية أن اعتماد الأنظمة الرقمية في قطاع الخدمات الجمركية أسهم في خفض التكاليف التشغيلية بنسبة تصل إلى 40%، من خلال الاستغناء عن المعاملات الورقية وتقليل الحاجة للمعالجة اليدوية وتوظيف الموارد البشرية.

دراسات محلية 2.2.2
على المستوى المحلي، أظهرت التجارب في المملكة العربية السعودية نتائج ملموسة في تعزيز كفاءة الأعمال والتنافسية عبر التحول الرقمي، ومن أبرزها:
1. تجربة المملكة العربية السعودية مع منصة "فسح":
أكدت تقارير هيئة الزكاة والضريبة والجمارك السعودية أن منصة "فسح" أسهمت في تقليص مدة التخليص الجمركي بنسبة تصل إلى 50%، حيث أصبح بالإمكان إنهاء إجراءات الإفراج الجمركي خلال 24 ساعة بدلًا من عدة أيام كما كان سابقًا.
كما ساعدت المنصة في:
· رفع مستوى رضا العملاء والمستوردين عبر تسهيل الإجراءات.
· تعزيز الشفافية في العمليات الجمركية من خلال ربط الجهات الحكومية إلكترونيًا.
· دعم رؤية المملكة 2030 في تحويل المملكة إلى مركز لوجستي عالمي من خلال تبسيط الإجراءات وتحسين الخدمات اللوجستية.

المنطلقات النظرية للدراسة 2.3

تعتمد هذه الدراسة على مجموعة من المفاهيم النظرية التي تُشكل الأساس العلمي لفهم أثر التحول الرقمي على كفاءة الأعمال والتنافسية في قطاع التخليص الجمركي. وتستند هذه المنطلقات إلى الأدبيات الحديثة والممارسات العملية في الأنظمة الجمركية الرقمية، ومن أبرزها ما يلي:

1. التحول الرقمي في قطاع التخليص الجمركي
يُعرف التحول الرقمي في هذا السياق بأنه عملية استخدام التكنولوجيا الحديثة لإعادة تصميم الإجراءات الجمركية التقليدية وتحويلها إلى أنظمة إلكترونية مؤتمتة بالكامل، بما يسهم في تحسين الكفاءة التشغيلية، تقليل الاعتماد على المستندات الورقية، وتسريع إنجاز المعاملات.
وقد مثّل إدخال الأنظمة الرقمية في العمل الجمركي نقلة نوعية من النماذج الورقية البطيئة إلى منصات إلكترونية متكاملة مثل "فسح"، التي تربط بين المستوردين والمخلصين الجمركيين والجهات الحكومية ذات العلاقة، مما أتاح إدارة العمليات الجمركية بكفاءة وشفافية أعلى.

2. التقنيات الداعمة للتحول الرقمي الجمركي
أ. التشغيل الآلي الجمركي (Automation):
يعتمد التشغيل الآلي على أتمتة المهام الروتينية والإجراءات المتكررة، مثل تقديم المستندات إلكترونيًا، إصدار التصاريح، والإفراج التلقائي عن الشحنات.
· مثال ذلك: نظام "فسح" الذي أتاح رفع المستندات والتحقق منها بشكل إلكتروني، مما قلل من الوقت المستغرق وألغى الحاجة للمراجعات اليدوية.

ب. الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات (AI & Data Analytics):
يُستخدم الذكاء الاصطناعي في تحديد الشحنات عالية المخاطر عبر تحليل البيانات التاريخية والتنبؤ بالمخاطر المحتملة.
· يدعم ذلك اتخاذ قرارات سريعة بشأن الفحص الجمركي، ويُسهم في تقليل التفتيش اليدوي بنسبة ملحوظة، مما يرفع من كفاءة الفسح الجمركي.

ج. تقنية البلوك تشين (Blockchain):
توفر هذه التقنية نظامًا آمنًا وشفافًا لتوثيق المعاملات الجمركية عبر سجل موزع لا يمكن تعديله، ما يضمن:
· حماية البيانات الجمركية من التلاعب.
· تعزيز الثقة بين الأطراف المعنية (الجمارك، شركات الشحن، المستوردين).
· تقليل النزاعات التجارية المرتبطة بالوثائق أو بيانات الشحن.

د. الأنظمة الإلكترونية المتكاملة:
تتمثل في الأنظمة التي تربط الجمارك بالجهات الحكومية المختلفة مثل وزارة التجارة، وهيئات الفسح الرقابي، وشركات الشحن السريع.
· تجربة المملكة العربية السعودية تُعد نموذجًا رائدًا في هذا المجال من خلال التكامل بين نظام "فسح" ونظام "تبادل"، ما مكّن من تسريع الإجراءات وتقليل زمن التخليص الجمركي بنسبة تصل إلى 50%.

أهمية هذه المنطلقات:
تُبرز هذه المنطلقات أن التحول الرقمي ليس مجرد إدخال أدوات تقنية جديدة، بل هو إعادة هندسة شاملة للعمليات الجمركية، تهدف إلى تحقيق:
· تسريع تدفق التجارة عبر الحدود.
· تعزيز الشفافية وتقليل التكاليف التشغيلية.
· رفع كفاءة الأعمال وتعزيز القدرة التنافسية الوطنية والدولية.
وتُشكل هذه المفاهيم الإطار المرجعي الذي ستُبنى عليه الدراسة الميدانية في الفصول اللاحقة، بهدف اختبار أثر هذه التقنيات على الواقع العملي في قطاع التخليص الجمركي بالمملكة.




فرضيات الدراسة 2.4

استنادًا إلى ما تم عرضه في الإطار النظري والدراسات السابقة، تقوم هذه الدراسة على مجموعة من الفرضيات الرئيسة التي تهدف إلى اختبار العلاقة بين التحول الرقمي، كفاءة الأعمال، والتنافسية في قطاع التخليص الجمركي بالمملكة العربية السعودية، وذلك على النحو التالي:

الفرضية الأولى:
التحول الرقمي يساهم في تحسين كفاءة العمليات الجمركية.
· تتوقع هذه الفرضية أن يؤدي تطبيق الأنظمة الرقمية المتقدمة إلى تقليل زمن إنجاز المعاملات الجمركية، تقليل الأخطاء البشرية، وزيادة الإنتاجية من خلال الأتمتة وتحليل البيانات.
· تعتمد هذه الفرضية على ما أشارت إليه الدراسات الدولية مثل تقارير البنك الدولي ومنظمة الجمارك العالمية حول دور الأنظمة الرقمية في رفع الكفاءة التشغيلية.

الفرضية الثانية:
التحول الرقمي يعزز رضا العملاء وسهولة التعامل مع الجمارك.
· تشير هذه الفرضية إلى أن توفير خدمات التتبع اللحظي للمعاملات، وإتاحة تقديم المستندات إلكترونيًا، وتقليل الحاجة للمراجعات الورقية يسهم في تحسين تجربة العملاء وزيادة رضاهم.
· تنطلق هذه الفرضية من النجاحات التي حققتها منصة "فسح" في رفع مستوى الشفافية وسهولة الإجراءات.


الفرضية الثالثة:
التحول الرقمي يعزز تنافسية المملكة العربية السعودية في المؤشرات العالمية.
· تفترض هذه الفرضية أن تبني الأنظمة الرقمية في التخليص الجمركي سيؤدي إلى تحسين تصنيف المملكة في مؤشرات الأداء الدولية، مثل مؤشر التجارة عبر الحدود الصادر عن البنك الدولي، ومؤشر الأداء اللوجستي العالمي (LPI).
· وتستند هذه الفرضية إلى ما حققته دول أخرى من تحسينات واضحة في ترتيبها الدولي بعد اعتماد أنظمة النافذة الواحدة والرقمنة الجمركية.

الفرضية الرابعة:
لا تزال هناك تحديات تواجه تطبيق التحول الرقمي الجمركي.
· تفترض هذه الفرضية وجود عوائق محتملة أمام التطبيق الفعّال للتحول الرقمي، مثل:
· مقاومة التغيير لدى بعض العاملين في القطاع.
· نقص التدريب والمهارات الرقمية اللازمة للتعامل مع الأنظمة الحديثة.
· عدم تكامل الأنظمة التقنية بين الجهات الحكومية والخاصة.
· مخاطر الأمن السيبراني المرتبطة بحماية البيانات والمعاملات الإلكترونية.

أهمية هذه الفرضيات:
تُعد هذه الفرضيات بمثابة الإطار التجريبي للدراسة الميدانية، حيث سيتم اختبارها باستخدام أدوات البحث العلمي (الاستبيان والتحليل الإحصائي) للتحقق من صحة العلاقات المفترضة بين التحول الرقمي وكفاءة الأعمال والتنافسية، وتحديد مدى تأثير العوامل التقنية والبشرية والتنظيمية على نجاح تطبيق التحول الرقمي في التخليص الجمركي.

ملخص الفصل 2.5

في هذا الفصل، قمت بمراجعة أهم الأدبيات والدراسات السابقة التي تناولت موضوع التحول الرقمي وأثره على كفاءة الأعمال والتخليص الجمركي والتنافسية. توضح هذه الدراسات أن استخدام الأنظمة الرقمية مثل النافذة الواحدة الإلكترونية، التصريح المسبق، التوقيع الرقمي، والذكاء الاصطناعي ساعد بشكل كبير في تقليل وقت التخليص، تحسين الكفاءة، وخفض التكاليف التشغيلية في العديد من الدول.
كما تناولت التجارب المحلية، وخاصة تجربة المملكة العربية السعودية مع منصة فسح، التي أثبتت نجاحها في تقليص مدة التخليص الجمركي، رفع مستوى رضا العملاء، وتحقيق التكامل بين الجهات الحكومية والخاصة، وهو ما يتماشى مع أهداف رؤية المملكة 2030 في تعزيز مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي.
كذلك، ركز الفصل على أهمية التقنيات الحديثة مثل التشغيل الآلي، الذكاء الاصطناعي، والبلوك تشين في تطوير الأنظمة الجمركية وتحقيق الشفافية وسرعة الإنجاز.
ومن خلال هذه المراجعة، ظهر بوضوح أن هناك حاجة لإجراء المزيد من الدراسات التطبيقية التي تركز على تجربة المملكة، وتبحث بشكل أعمق في تأثير التحول الرقمي على رضا العملاء والتكامل المؤسسي في قطاع الجمارك، وذلك لسد الفجوات البحثية الحالية ودعم تطوير هذا المجال بشكل أكبر.
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